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{محاكمة شيكاغو} فيلم يكشف الوجه الآخر لأميركا

وقائع يوميات المعارضة الشعبية لحرب فيتنام في محاكمة دراماتيكية

 مـــا يميز هـــذه الأفـــلام التـــي تتناول 
قصـــص المحاكمات والأحـــداث التاريخية 
أنهـــا مرتبطـــة بشـــكل وثيـــق بقصـــص 
واقعية وأحـــداث موثقة تاريخيا وتعرض 

لشخصيات مرت بتلك المحاكمات.
وعلاوة على جوانب التشويق والإثارة 
التي تنطوي عليها عملية كشـــف الحقائق 
وظهور المفاجآت غير المتوقعة، فإن هنالك 
العودة إلى جذور الشـــخصيات وســـيرها 
الحقيقية في الحياة وما تضمره أو تخفيه 

من أسرار.
ويمكننـــا هنـــا أن نتذكـــر أفلاما مثل 
”بضعة رجال محترمـــون“ 1993، ”12 رجلا 
غاضبون“ 1957، ”مارشـــال“ 2017، ”مايكل 
2016، ”إيريـــن بروكوفيتـــش“  كلايتـــون“ 
2009، ”الداخل“  2000، ”السر في عيونهم“ 
1999، ”محامـــي لينكولـــن“ 2011، ”حركـــة 

مدنية“ 1998، وغيرها.
غالبا ما تراوحـــت قصص المحاكمات 
ما بـــين القصص السياســـية أو القصص 

المرتبطة بالجريمة.

وجه آخر لأميركا

فـــي القصـــص السياســـية، هنالـــك 
اهتمام ملحوظ بعرض جانب من الحياة 
السياســـية وحياة الزعامات والتيارات، 
وهـــو ما ينطبـــق علـــى فيلـــم ”محاكمة 
شيكاغو“ الذي يعرض حاليا ومن إخراج 

آرون سوركين.
هـــو فـــي الواقـــع مقطـــع مهـــم وبالغ 
الحساســـية من الحياة الأميركية وواحدة 
مـــن أكبر وأخطـــر الأزمات التـــي عصفت 
بالحيـــاة السياســـية الأميركيـــة، ونقصد 
بهـــا حقبة حرب فيتنـــام وصعود الرئيس 
الديمقراطي ريتشارد نيكسون ثم سقوطه 

المدوّي بفضيحة ووترغيت.
تمـــوج  الأميركيـــة  الحيـــاة  كانـــت 
بالصراعات والمواقـــف المتعارضة ما بين 
شـــتى التيـــارات وخاصة لجهـــة تيارات 
اليسار ودعاة الحريات المدنية والمدافعين 
عن حقوق الســـود ثم التيـــارات المناهضة 

لحرب فيتنام.
هنـــا يتوقف المخرج عند عيّنة مختارة 
مـــن تلـــك الحقبـــة لســـبعة مـــن أشـــرس 
المعارضين لحـــرب فيتنام والذين انتظموا 
فـــي تيـــارات وجماعـــات مناوئـــة للحرب 
وبما في ذلك تنظيم المظاهرات الحاشـــدة 
وخاصـــة إبـــان انعقـــاد مؤتمـــر الحـــزب 
الديمقراطـــي في العام 1968. إنه وجه آخر 
لأميركا شـــاهده العالم أجمع أو على الأقل 

ســـمع عنه، وجهها العنفي وحيث هجمات 
قـــوات الأمن ورجال الشـــرطة والشـــرطة 
السرية لا تتوقف عن استهداف التجمعات 

المناوئة للحرب.
اللقطـــات الوثائقية التي اســـتخدمها 
المخرج تظهر عمليات الاستدعاء المتواصلة 
للآلاف من الشـــباب للالتحاق بالحرب في 
فيتنام وحيث تتدفق الرســـائل لتصل إلى 
عشـــرات الألـــوف من الشـــباب الأميركيين 
تدعوهـــم للالتحاق بمراكز الجيش لغرض 

إعدادهم وإرسالهم إلى الحرب.
يخوض الفيلم في وســـط هذه الدراما 
في مســـارات متعـــددة، فتلـــك المظاهرات 
والاحتجاجـــات الشـــعبية العارمـــة تكمن 
ميزتها في انتمائها إلى تيارات شتى، كما 
ذكرنـــا وكذلك الحال مع المتهمين الســـبعة 

الذين ينتمون إلى توجهات مختلفة.
تلـــك  فـــي  الصـــراع  قـــوة  ولتجذيـــر 
المحاكمـــات التي اســـتغرقت شـــهورا فقد 
حشـــدت الحكومـــة مـــن جانبهـــا أعتـــى 
أدواتهـــا الاســـتخبارية وطواقمهـــا مـــن 
المدعين العامين الشرســـين لغرض الإيقاع 
بالمحتجـــين وإثبات كونهـــم مجرد عناصر 
للشـــغب والتخريب، وتعمّـــد التصادم مع 
أجهـــزة الأمن ورجـــال الشـــرطة يتقدمهم 
القاضي جوليـــوس هوفمان (الممثل فرانك 

لانغيلا) في تجبّره وغطرسته.
على أن ما يميز هذا النوع من الأفلام، 
علاوة علـــى كونهـــا ترتبط بشـــكل وثيق 
بالأحداث التاريخية والموثقة، هو اتكاؤها 
على الحوار، وبذلك تقترب مثل هذه الدراما 
من النمط المسرحي مما يدفع بالمخرج إلى 
إيجاد مقتربات أخرى لغرض التخلص من 
هذه النمطية ومن هذا القيد وذلك من خلال 
الانتقال من جلسات المحاكمة إلى المشاهدة 
واللقطات الأرشـــيفية أو إلـــى ما يدور في 

خارج المحكمة.
وميزة هـــذا الفيلم هي تمثيل الأحداث 
كالمظاهرات وتجمعـــات المتنزه ثم مزجها 
باللقطـــات الوثائقيـــة الحقيقية بالأبيض 

والأسود.

البناء الدرامي

الســـبعة  الشـــخصيات  لجهـــة  أمـــا 
الرئيســـية، فلقد اختار نخبـــة من الممثلين 
المتميزين والوجوه الســـينمائية المعروفة 
وحيـــث كل منهـــم ينتمـــي لوجهـــة نظـــر 

وموقف محدد.
ومـــا بين الوجـــوه الســـبعة التي برز 
من بينهـــا آبي وهاديـــن، كان التوازن في 
تلك الدراما من خـــلال القاضي المتغطرس 
وصعب المراس والـــذي لا يتيح أية فرصة 
للخـــروج عن ســـياقات المحكمة إلا بعقوبة 
الازدراء التـــي طالت محامـــي الدفاع، كما 
طالت عددا مـــن المتهمـــين، ولنتوقف عند 

محطـــات درامية مهمة شـــهدت ذلك النوع 
من الســـجال الشرس مع القضاء والادعاء 
العام، وكانت تفاصيل تلك الجلســـات يتم 

نقلها يوميا إلى الرأي العام.
من بين تلك الشـــخصيات آبي (الممثل 
ساشـــا كوين) الـــذي يقود تيارا شـــبابيا 
مناوئا يســـعى إلى الوصـــول إلى منصة 
سياسية قادرة على المنافسة، لكن انتماءه 
ووجهـــة نظـــره السياســـية يتقاطعان مع 
رؤيـــة ووجهـــة نظـــر نظيره تـــوم هايدن 
( الممثـــل إيـــدي ريدمايـــن) وحيـــث يقود 

السجال بينهما إلى العراك.

وإذا توقفنـــا عنـــد البنـــاء الدرامـــي 
للشخصيات فلا شك أن توم يبدو مختلفا، 
فهـــو الذي وقـــف احتراما للقضـــاء بينما 
امتنع الـــكل عن الوقوف، وهو الذي أدخل 
التيارات المناوئة للحرب في صراع صعب 
مع أجهزة القضاء بسبب دعوته الشهيرة 
”مـــا داموا قد أراقوا دماءنـــا فلنغرق المدن 
بالدمـــاء“. وذلـــك رد فعـــل انفعالـــي على 
ضـــرب زملائه وإدماء رؤوســـهم من طرف 
الشـــرطة مما أدى به إلـــى أن يلقي خطبة 
في الحشـــود المتظاهرة داعيـــا إياها إلى 

مواجهة رجال الشرطة.
أما على الجهة الأخرى، فإن شخصية 
آبي الإشـــكالية الانتهازية وكثيرة الجدل 
وتصادماتهـــا الكثيرة قد ظهرت في الفيلم 
من خـــلال عدد من المواقف التي وازنت ما 

بين العنف ومهادنة السلطات.
والحاصـــل أن آبـــي وتـــوم والآخرين 
كانـــوا في نقطة منتصف الدائرة يلاحقهم 
سؤال مفاده هل هم المسؤولون عن العنف 
والمفجّـــرون لـــه أم أنـــه من صنـــع رجال 
الشـــرطة وأجهـــزة الأمن وهـــل أن ضرب 
العنف  واستخدام  والمحتجين  المتظاهرين 
المفـــرط ضدهم هـــو قرار سياســـي أم أنه 
مجـــرد رد فعل لاســـتفزازات تقـــع ما بين 

الطرفين؟
هذه الإشـــكالية المحورية هي التي 
دفعت قدما باتجـــاه المزيد من الحبكات 

الثانوية والتي كمـــا ذكرنا كانت الأهداف 
منهـــا هـــي التخلص مـــن رتابـــة أجواء 
الحـــوار المجرد فـــي قاعـــة المحكمة إلى 
مـــا يعمـــق الدراما مع أن هنالـــك العديد 

مـــن الانتقادات التي رافقـــت عرض الفيلم 

مـــن خـــلال مقـــالات العديـــد مـــن النقـــاد 
الســـينمائيين في عدم قناعتهم بمســـتوى 
البناء الدرامي والمعالجة السينمائية لتلك 
الأحـــداث التاريخية العاصفـــة التي كانت 
قـــد شـــهدتها الولايات المتحـــدة في حقبة 
الستينات وخاصة حقبة حرب فيتنام التي 

هي محور هذا الفيلم.
لنعد إلى شكل المعالجة الفيلمية، فمنذ 
المشـــاهد الأولى يظهر الموقف السياســـي 
المتصاعـــد، والذي ســـوف يؤســـس لتلك 
الدرامـــا ويرســـم مســـارات الصـــراع في 
الفيلم، صور وثائقية بالأبيض والأســـود 
للرئيس جونســـون في خطـــاب إلى الأمة 
بتعزيـــز الحشـــود العســـكرية التـــي يتم 
إرســـالها إلـــى فيتنـــام بـــآلاف جديدة من 

الجنود.
وهو يحدد عديد الجنود الذين ســـوف 
يتم إرسالهم إلى الحرب من 17 ألفا إلى 35 
ألفا شهريا، وهو ما انعكس بشكل مباشر 
علـــى التيارات المناوئة للحرب وســـعّر من 

المواجهة.
يمهّد المخرج للأجواء السائدة بتحذير 
قـــادة سياســـيين من البيض والســـود من 
تأجج الســـموم في الحيـــاة الأميركية من 
جراء أجـــواء الكراهيـــة والعنصرية التي 
كانـــت حرب فيتنام ســـببا مباشـــرا فيها، 
وهو ما يعلنه مارتن لوثر كينغ في خطابه 

إلى الأمة.
مـــن هنـــا يمكننـــا أن نلحـــظ أجـــواء 
المواجهـــة التـــي لا بد منها والتي ســـوف 
هنالـــك  ودراميـــا  المحاكمـــات  تشـــهدها 
الاستقطاب الشديد بين طرفين متعارضين.

ويحسب للمخرج، وهو نفسه كاتب 
السيناريو، أنه كتب المناقشات 
وإفادات الرأي العام والمتهمين 

والسجالات في ما بينهم 
بحرفية عالية وبلاغة 
ملفتة للنظر. الحوار 

هنا يستند بالطبع 
إلى تراكم متاح 

لتوثيق 
تلك 

المحاكمات وما دار فيها، ولكن وفي الوقت 
نفسه تم إعداد الحوار بطريقة مميزة.

ومع تدفق المشـــاهد الأولى التوثيقية 
للحرب، ســـوف نتعرف على الشـــخصيات 
الرئيســـية ومـــن بينهـــم كما ذكرنـــا توم 
وزميله ريني ديفيز (الممثل أليكس شارب) 
وهمـــا من قادة التجمـــع الطلابي من أجل 
(الممثـــل  روبـــن  وجيـــري  الديمقراطيـــة، 
جيرمي ســـترونغ) وآبي هوفمان من حركة 
حزب الشباب العالمي وعلى الجهة الأخرى 
الحركـــة الشـــعبية لمناهضـــة الحـــرب في 
فيتنام ومن خلال زعيمهـــا ديفيد ديلينغر 
(الممثـــل جون كارول لينتش) حركة الفهود 
الســـود الشـــهيرة من خـــلال رمزها بوبي 

سيل (الممثل يحيى عبدالمتين).

الرموز السبعة

يشـــتبك المعارضون الســـبعة 
في صراع لا تعرف نهاياته لاسيما 
وأنه يأتي متزامنا مع التغيير الحاد 
فـــي النظـــام السياســـي بانتهاء 
حقبـــة الرئيس جونســـون وبدء 
حقبـــة الرئيـــس نيكســـون، وما 
تخلـــل ذلك من حملات متصاعدة 
ضد حـــرب فيتنام، ولهـــذا يمكن 
رسم كثير من ملامح البيوغرافيا 
بزعمـــاء  المرتبطـــة  الشـــخصية 
بالضرورة  ليســـو  والذين  الحراك، 
منســـجمين مع بعضهـــم البعض في 

أداء مهمتهم.
وهـــو واقعيا فعـــل السوســـيولوجيا 
بوصفها عاملا إضافيا في تلك الدراما، إذ 
يوظف الفيلم الانقسام المجتمعي الفاضح 
والقوى الفاعلـــة في المجتمع فضلا عن أن 
واحدة مـــن ركائز تلك السوســـيولوجيا 
هي قـــوى الصـــراع وهذه أيضـــا كانت 

واضحة ما بين فوضويين وحركات تقدمية 
ومدافعين عن حريات السود ومدافعين عن 

الحريات المدنية وحقوق المرأة.
وعلى هذا تم تأسيس الدراما الفيلمية 
علــــى ركائــــز ترتبــــط بالمجتمــــع وبعمــــق 
الصراعــــات المتفاقمة فيــــه، وبهذا فارقت 
الأحداث أية شــــعارات ســــطحية أو مجرد 
تأجيج للمشــــاعر، ومن ثم فــــإن الأرضية 
كانت مهيئــــة تماما للمضــــي في تصعيد 
الدراما لاسيما وأن قاعة المحاكمة في حد 
ذاتهــــا لم تكن إلا امتدادا لما كان يجري في 
الخارج مــــن انتفاضة شــــعبية متصاعدة 

ضد الحرب.
الحــــرب  ضــــد  الانتفاضــــة  تتحــــول 
إلــــى رمز اجتماعــــي من خــــلال ارتباطها 
بمدينة شــــيكاغو، ملتقى التجمع الشعبي 
الواســــع المناهض للحرب، وحيث لا يربط 
المنتفضــــين مــــن رابط سياســــي بســــبب 
انتماءاتهــــم السياســــية المتعــــددة إلا أن 
شــــيكاغو تجمعهم في بــــؤرة ثورية تؤرق 

السلطات.
هنا ســــوف يتحول المكان/ المدينة إلى 
قيمــــة رمزية دالة وعنوان مباشــــر للتأثير 
في جيل بأكمله لغرض الانخراط في التيار 
المعارض للحــــرب، وهو ما يظهر جليا من 
خلال اللقطات الوثائقية والأرشيفية التي 
توثــــق لتلك التجمعــــات ومتى وكيف وقع 
التصــــادم مــــع أجهزة الأمن وكيف ســــقط 

العشرات من الضحايا واعتقال المئات.
كل ذلــــك تجــــري وقائعــــه مــــن خلال 
جلسات المحاكمة وكيف تم تفصيل إفادات 
الأطــــراف المتعــــددة ومواقفهم إلى أرضية 
تم تأســــيس الدراما الفيلميــــة عليها وتم 
تعزيزها بمزيد من المقاطع الوثائقية التي 
كانــــت في حد ذاتها وفي كثير من الأحيان 
بالغــــة الأهميــــة وأســــهمت فــــي تصعيد 

الدراما الفيلمية.

يوميات العنف في الحياة الأميركية ضد الحرب

لا شك أن قصص المحاكمات كانت 
وما تزال من القصص المفضلة عبر 
تاريخ السينما. تلك المحاكمات التي 
ــــــرى وتعرضت  شــــــهدت تحولات كب
كانت  سياسية  وأنظمة  لشخصيات 
كافية لتجتذب إليها مخرجين وكتاب 
ســــــيناريو تناولوا أبرز القضايا في 
ــــــل والواقعي، ما  ــــــين المتخي مــــــزج ب
يخلق دراما مثيرة لها رسالة فكرية 
على  علاوة  وإنســــــانية  وسياســــــية 

رسالتها الفنية.

طاهر علوان
كاتب عراقي 

محاكمة الوجدان الأميركي بسبب حرب فيتنام

المخرج وهو نفسه كاتب 

السيناريو كتب المناقشات 

وإفادات الرأي العام 

والمتهمين والسجالات في ما 

بينهم بحرفية عالية وبلاغة 

لافتة

ميزة هذا الفيلم هي تمثيل 

الأحداث كالمظاهرات 

وتجمعات المتنزه ثم مزجها 

باللقطات الوثائقية الحقيقية 

ه وإدماء رؤوســـهم من طرف
 أدى به إلـــى أن يلقي خطبة
المتظاهرة داعيـــا إياها إلى

ل الشرطة.
لجهة الأخرى، فإن شخصية
ية الانتهازية وكثيرة الجدل
ا الكثيرة قد ظهرت في الفيلم
د من المواقف التي وازنت ما

مهادنة السلطات.
ـل أن آبـــي وتـــوم والآخرين
طة منتصف الدائرة يلاحقهم
هل هم المسؤولون عن العنف
ـــه أم أنـــه من صنـــع رجال
جهـــزة الأمن وهـــل أن ضرب
العنف واستخدام  المحتجين 
م هـــو قرار سياســـي أم أنه
ل لاســـتفزازات تقـــع ما بين

ــكالية المحورية هي التي 
تجـــاه المزيد من الحبكات 

ي كمـــا ذكرنا كانت الأهداف 
لتخلص مـــن رتابـــة أجواء
رد فـــي قاعـــة المحكمة إلى
لدراما مع أن هنالـــك العديد
رافقـــت عرض الفيلم ت التي

الاستقطاب الشديد بين طرفين متعارضين.
ويحسب للمخرج، وهو نفسه كاتب 

السيناريو، أنه كتب المناقشات
وإفادات الرأي العام والمتهمين 

والسجالات في ما بينهم 
بحرفية عالية وبلاغة
ملفتة للنظر. الحوار
هنا يستند بالطبع 

إلى تراكم متاح 
لتوثيق

تلك 
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أداء مهمتهم.
واقعيا وهـــو
بوصفها عاملا إض
يوظف الفيلم الان
والقوى الفاعلـــة
واحدة مـــن ركا
هي قـــوى الص


